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اقبین والمحللین الاقتصادیینھنالك ممارسات تنتسب إلى التمویل الإسلامي لا تختلف عن ممارسات التمویل التقلیدي بحسب المر 
یة في جنوب شرق آسیا علىإلا في المصطلحات والشكلیات المُتبعة، فمثلاً یُمنح التمویلُ الشخصي في بعض المصارف الإسلام

 رھن بالمبلغ المُقترَض فيأساس القرض الذي یُسمى «حسناً»، أي بلا فائدة، لكن یُرغم المقترض، كشرط للقرض، على تقدیم
ذا الأجر ھو نسبة مئویة منصیغة ودیعة للحفظ كحُلي ذھب مثلاً، ویُطالب بأن یدفع أجراً عن حفظ المصرف لھذا الذھب! وھ

بلغ!!المبلغ المُقترَض تساوي أو تقترب من الفائدة التي تستوفیھا البنوك التقلیدیة عن نفس الم

ا یسمّى بالتورّق، فھيویمنح بعض المصارف الإسلامیة في الدول العربیة التمویل الشخصي النقدي بطریقة «أشطر» عبر م
 ثم یُطلب منھ مباشرة توقیع عقد آخرتطلب من العمیل طالب التمویل أن یوقع عقداً یُخبر فیھ أنھ یشتري شیئاً بثمن مؤجل محدّد،
غ الحال، ویبقى علیھ أن یدفع المبلغیُخبر فیھ أنھ باع ذلك الشيء الذي اشتراه في العقد الأول بثمن أقلّ من الأول، فیقبض المبل

لك المبلغ بالفائدة! أي أن مآلالمؤجل الأعلى على أقساط بزیادةٍ قد لا تختلف كذلك عن الزیادة التي یدفعھا المقترض لمثل ذ
ذ، بطریقة ظاھرھا البیع، لكنھا منالأمر أن العمیل طالبَ التمویل قد نال المبلغ الذي أراد وتوجب علیھ أن یدفع زیادة عما أخ

بعة، وغایة الأمر أنھ یوقعحیث المآل والنتیجة لا تختلف في جوھرھا عن القرض الربوي، بل ینحصر الأمر في الشكلیات المت
ین، والمآل واحد.في عقد الربا التقلیدي عقداً واحداً لیحصل على التمویل الشخصي، ویوقع في التورق على عقد

 من اعتماد الشكلیات، والخلوھذا مثال لبعض أنواع التمویلات المتبعة في المصارف الإسلامیة، وھي أنواع كثیرة یجمعھا ضابط
عقود الاستثمار من مشاركةمن المخاطر التي لا تنفك عن المعاملات الشرعیة الحقیقیة من بیع وإجارة ومشاركة، حتى صارت 

ومضاربة خادمةً لھذا النوع من التمویلات.

حجة وجود الحیل المالیة فيوإن كان المُفتون بھذه العقود المشبوعة یسوغون تطبیق الحیل في التمویل المصرفي الإسلامي ب
ر الدولة الإسلامیة، لكن فيكتب الفقھ التراثیة، فالجواب أن الحیل المالیة قد وُجدت من قبل في العصور السالفة من عم

ٍ فردیة مقصورة ومحدودةاجتھادات فردیة شاذة عن قول جمھور الفقھاء، وفي ظروف واعتبارات مختلفة، فھي كانت تصرفات
ر ذلك بعض كتب الفقھ، ولموتُفعل على استحیاء، وفي ظل نظام حُسبة وقضاء إسلامي یراقب ویتدخل إن استدعى الأمر كما ذك

 عن الربا ویُفاخر بھا!تكن تعد أصولاً لتعاملات مالیة تشكل نواة عمل مؤسسات تُقدم للعامة على أنھا البدیل الشرعي

ة الحرمة إلى دائرة الحل، فقدوإن كان بعض الشرعیین والعامّة یظنون أن المصطلحات والشكلیات كفیلة بإخراج الأمر من دائر
بصیغة الزواج بحضور شاھدین،أساؤوا إلى الشریعة أیما إساءة، فالزنا مثلاً لا یصیر زواجاً حلالاً مع التواطؤ على إیقاعھ 
ء الوطر!! بل إن الشریعة ذمّتوتسمیةِ المبلغ المدفوع إلى المومس مھراً، مع الاتفاق الضمني بینھما على التطلیق بعد قضا
ص الشریعة. وقد أتت قراراتالمتحایلین على الحرام بالحیل، كتحایلھم على الربا بعقود البیع ونحوھا كما تذكر ذلك نصو
لك الممارسات المصرفیة التحایلیةالمجامع الفقھیة الحدیثة لتؤكدّ على تحریم التحایل على الربا، وتنص بالتحدید على حرمة ت

یلتزمون بھا.كالتورق، ومع ھذا یتفلّت بعض الشرعیین أرباب فتاوى التمویل الإسلامي من ھذه القرارات، ولا 

 الاقتصادي المعاصر،إن تجربة التمویل الإسلامي المتضمنة تلك الممارسات قد كشفت عن تدھور خطیر في الفكر الإسلامي
الشریعة على مواكبة التطوروأساءت إلى سمعة المشرعین وقدرتھم على التشریع على مستوى التنظیم العام، وشككت في قدرة 

في ظل التمویل الإسلاميوصلاحیتھا لكل زمان ومكان. فخصوم الشریعة التقلیدیون یسخرون من بعض الممارسات التي تجرى 
ذاجة واللامنطقیة، واتھامالذي خرج بھ الشرعیون في زماننا، ومن مھازلھا یستمدون مادةً صالحةً لاتھام الشرعیین بالس

الاقتصادي فضلاً عن السیاسي.الشریعة بالعجز واللاواقعیة، وعدم صلاحیتھا للتطبیق والحاكمیة في عصرنا الراھن في الجانب 
زان العقلاء، بحسَبھم، إلا أشبھثم یسخرون من الشرعیین أكثر لافتخارھم وتبجحھم بھذا الذي خرجوا بھ مما لا یعد أكثره في می

بالمسرحیات الھزلیة!
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تھامھا بما یشاؤون، وغاب عنلقد أعطت تلك الممارسات المشوّھة المسوِّغَ لخصوم الشریعة التقلیدیین لمھاجمة الشریعة وا
ة الواحدة إلى قضیة تشویھأذھان أرباب تلك الممارسات ھذا الأثر الخطیر الذي یتجاوز دائرة التشكیك في شرعیة المعامل

الشریعة الإسلامیة إجمالاً، وھو الأمر ذو الأثر الفكري والسیاسي الخطیر.

النمطیة للإسلام، فھو عندھموھذا التشویھ غیر المقصود من شأنھ أن یكرس أیضاً في أذھان غیر المسلمین الصورة السلبیة 
فات عصور الجھل والتخلف. أماأیضاً دینٌ یفتقر إلى المنطق ویلزم أتباعھ تصرفاتٍ وسلوكیات غیر عقلانیة ھي عندھم من مخل

ین الفینة والأخرى من الغربطَلَقات المدیح لنظام التمویل والتشریع الاقتصادي الإسلامي الحالي التي نسمعھا أو نقرأھا ب
لأحیان على ما شاع منسیاسیین واقتصادیین، ویتبجح بھا بعض مؤسسات التمویل الإسلامي ورجالاتھ، فھي مبنیة في بعض ا

ائدة، ویمنع تداول الدیونوصف التمویل الإسلامي بأنھ تمویل یغلب علیھ أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، ویحرّم الف
یرة یكون الغرض من ھذا المدیحوبیعھا، والفائدة وبیع الدین ھما ما تسبب في أضرار شدیدة للاقتصاد الغربي. وفي أحایین كث

في دیار المسلمین أو فيالصادر عن رجال الأعمال والبنوك في الغرب جذب أموال المسلمین إلى مؤسساتھم التي أنشأوھا 
ولا شك، تلك البنوك بھا.دیارھم تحت تسمیات إسلامیة، فأصول المصرفیة الإسلامیة التي تقترب من ألف ملیار دولار تغري، 

صر نظُره، وخانتھ حكمتھ، أوإن وقوف السلطات الرقابیة موقف عدم المبالاة من تلك الممارسات قد ترك المجال رحباً لمن ق
ن بعض النزیھین منضعفت نفسھ من الشرعیین أن یلوي عنق الشریعة على نحو یؤدي إلى ھذا الذي ذكرنا. والغریب أ

جرونھا. والغریب أیضاً أن عقلاءأصحاب الفتاوى لا یدركون تبعات ھذه الفتاوى التي یطلقونھا، وحجم الإساءة إلى الدین التي ی
لى أیدي، أو تنبیھ، ھؤلاءالأمة ومفكریھا لا یقومون بدورھم في استیعاب وتقدیر تبِعات ھذا العبث بالشریعة، ثم الأخذ ع

العابثین.

یرٌ من المعروض حالیاً لا یخدملقد وضعت الشریعة نظام الاقتصاد الإسلامي لیخدم المجتمع بجمیع طبقاتھ ویُحققَ العدالة، وكث
ي نشھد شیئاً من آثارھا الآن،ذلك الغرض باتفاق العقلاء، بل ھو مسخ عن النظام الاقتصادي التقلیدي بكل عیوبھ وأضراره الت

 بنظام الاقتصاد الإسلاميحتى قال بعض الاقتصادیین والمحللین بعد أن تبجّح بعض المصارف الإسلامیة بعید الأزمة المالیة
لمتَّبع، وكذا نظام تجارة الدیونالحالي: لو أن المصارف الأمیركیة مارست أعمالھا التمویلیة باعتماد نظام التمویل الإسلامي ا

 المتبع في بعض المصارف الإسلامیة أیضاً، لما اختلفت النتائج!

 * أستاذ الفقھ المالي في جامعة دمشق وخبیر في المصارف الإسلامیة.  
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